
الاعتقـــــــــــــــــال في أي وقـــــــــــــــــت: الطلاب
الفلسطينيون في مفترق طرق إسرائيل
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كبر الشواغل في بالنسبة لمعظم الطلاب، تعد الدرجات والامتحانات والالتزامات الاجتماعية من بين أ
الحياة أثناء وجودهم في الجامعة، لكن هذا ليس صحيحًا بالنسبة لهادي الطرشة. في سن الرابعة
والعشرين، قضى الشاب الفلسطيني الفصل الدراسي الماضي في السجن الإسرائيلي، وكان اهتمامه

الأساسي هو جلسة المحكمة في آذار/ مارس.

على غرار الطرشة، لم يبق لميس أبو غوش، التي لا تزال تتعافى من التعذيب الوحشي الذي تعرضت له
في الحجز الإسرائيلي، سوى فصل دراسي واحد لكي تتخ. كافح طالب آخر يدعى عزمي نافع لمدة
ثلاث سـنوات للحصـول علـى شهـادته مـن وراء القضبـان. في الأشهـر الأخـيرة مـن سـنة ، أطلـق
كثر حملات الاعتقال عدوانيةً ضد الطلاب الفلسطينيين على مدى الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أ

السنوات الماضية.

تشير إحصائيات منظمة حقوق السجناء الفلسطينيين “الضمير” إلى أن حوالي  طالبًا جامعيًا
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يــت، فلســطينيًا مســجونون حاليًــا مــن قبــل إسرائيــل. ووفقًــا لحملــة الحــق في التعليــم في جامعــة بيرز
احتجــزت القــوات الإسرائيليــة  طالبًــا مــن المؤســسة الفلســطينية الرائــدة وحــدها علــى مــدار أربعــة

أشهر.

عنــدما ظهــرت موجــة عنيفــة مــن المنافســة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة منــذ ســنة ، زادت
إسرائيــل مــن الســياسات القمعيــة ضــد الفلســطينيين. ومــع ذلــك، قــال شبــان فلســطينيون لموقــع
“ميدل إيست آي” إن التصعيد الأخير كان مجرد استمرار لسياسة القمع الإسرائيلية الأوسع نطاقًا

التي تجرم الطلاب الفلسطينيين الذين كانوا ينشطون في المنظمات منذ بداية الاحتلال.

كسر الروح المعنوية
يتــذكر عبــد المنعــم مســعود، طــالب علــوم ماليــة يبلــغ مــن العمــر  ســنة، أن آخــر مــرة شاهــد فيهــا
كتـوبر. وقـال مسـعود لموقـع ميـدل إيسـت آي: “كنـا صـديقه، الطرشـة، كـانت في شهـر تشريـن الأول/ أ
نتحدث ونضحك معًا في الليلة السابقة، وفي صباح اليوم التالي، تلقيت رسالة على هاتفي تفيد بأن
الاحتلال قد اعتقل هادي عند الفجر”. كان الطرشة ناشطًا في الحركة الطلابية بجامعة بيرزيت منذ
يــل، شــارك في النقــاش الســنوي لانتخابــات مجلــس الطلاب، أن بــدأ دراســته هنــاك. وفي نيســان/ أبر

ليصبح شخصية معروفة في الحركة الطلابية.

قــالت ليــان القايــد، البالغــة مــن العمــر  ســنة، وهــي طالبــة في علــم الاجتمــاع وإحــدى أصــدقاء
الطرشة: “توقعنا أن يقع القبض عليه في أي وقت، لكننا فوجئنا بأن اعتقاله جاء في وقت توقفت
فيه الاعتقالات”. كما أخبر والد الطرشة موقع ميدل إيست آي أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل

العائلة في الساعة الخامسة صباحًا.

روى والده حيثيات الاعتقال قائلا: “دخلوا المبنى الذي نعيش فيه، وكسروا خمسة أبواب قبل دخول
هَـة إلى الأمـام. أخـذوا هـادي مـن سريـره ولم يعطـوه حـتى فرصـة لارتـداء شقتنـا بعنـف، والبنـادق موج
ملابسه أو حتى حذائه. وضعوه في سيارة جيب عسكرية وغادروا”. استغرقت عائلة الطرشة يومين
لكي تكتشف مكانه وتعلم أنه وقع استجوابه في مركز اعتقال إسرائيلي في القدس يُعرف باسم المجمع

الروسي.

بمجرد إلقاء القبض عليك مرة، يمكن للعملية أن تتكرر في أي وقت بعد ذلك

أضاف والد الطرشة أن “الاحتلال يحاول كسر معنويات الشباب الفلسطيني، وخاصة أولئك الذين
كاديميًـا، مـن أجـل دفعهـم إلى مغـادرة البلاد، وخاصـة أولئـك الذيـن لـديهم وعـي يطـوّرون أنفسـهم أ
كثر وعيًا من ذلك”. وبالفعل، غاب الطرشة عن فصل ونشاطٌ سياسي. لكن هادي أقوى بكثير وأ
دراسي كامــل، والــذي ســيتعينّ عليــه تعــويضه، غــير أنــه يــواجه أيضًــا إمكانيــة حقيقيــة للغايــة للتعــرض



للاحتجاز المتكرر، مما قد يؤدي إلى عرقلة تعليمه.

في المقابــل، أوضــح مســعود أنــه “مــن الناحيــة الاجتماعيــة، مــن الصــعب أن تــرى جميــع أصــدقائك
يتخرجون وأنت لا تزال متأخرًا”. ووافقت ميس القائد مسعود في قوله، مضيفةً: “قد يجد بعض
الطلاب صعوبة في العودة إلى نفس المستوى من النشاط بعد إطلاق سراحهم، لأنهم لا يريدون أن
يفوّتوا فصلاً دراسيًا آخر. لكن هذا لا يعني أنه لن يقع القبض عليهم مرة أخرى. بمجرد إلقاء القبض

عليك مرة، يمكن للعملية أن تتكرر في أي وقت بعد ذلك”. 

لا مكان آمن
وقــع الاعتقــال الأكــثر دراماتيكيــة في آذار/ مــارس ، عنــدما دخلــت القــوات الإسرائيليــة السريــة،
يــت لاختطــاف رئيــس المعروفــة أيضًــا باســم “المســتعربين” بســبب تنكرهــا كفلســطينيين، إلى حــرم بيرز
مجلس الطلاب عمر الكسواني. وقال مسعود، الذي شاهد الحادث: “في البداية اعتقدت أنه شجار،

ثم أخرجوا أسلحتهم، حينها فهمت أنهم جنود إسرائيليون وليسوا طلابًا”.

في المقابل، قال زميله حازم عويدات، وهو شاهد عيان: “كان رد فعلنا الفوري هو الاندفاع نحو جميع
ــد مــن الجنــود مــن الــدخول. لكنهــم وصــلوا أخــيرًا إلى المــدخل ي مــداخل الحــرم الجــامعي ومنــع المز
الرئيسي، وهددوا الطلاب بأسلحتهم، ثم صعدوا على متن سيارة مع عمر وغادروا الحرم الجامعي”.
وبينمـا جـذب احتجـاز الكسـواني في وضـح النهـار الكثـير مـن الاهتمـام الإعلامـي لهـذه القضيـة، أوضـح

عويدات أن حرم الجامعات كان عرضة لفترة طويلة للغارات التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية.

 



 صور للطلاب المحتجزين معروضة في حرم جامعة بيرزيت.

كثر أهمية من منازلنا. عندما يقع مداهمته، نشعر بالغضب، قال عويدات: “الحرم الجامعي ليس أ
ولكن إذا رأينا أنه أمر غير طبيعي فربما ننسى أننا في بلد محتل، حيث لا يوجد مكان آمن”. 

يتجـاوز التهديـد الـذي يتعـرض لـه الطلاب غـارات الجنـود السريين، وتُعـد جامعـة القـدس الواقعـة في
بلـدة أبـو ديـس بالضفـة الغربيـة بـالقرب مـن القـدس مـن بين الأمـاكن الـتي عـانت مـن التوغـل المبـاشر
لقوات الجيش الإسرائيلي في وضح النهار في الحرم الجامعي. ووفقًا للمركز القانوني التابع للجامعة،
اعتقلت إسرائيل  طالبا خلال الفصل الدراسي الأخير وحده. وحسب ما صرح به عضو مجلس
الطلبة السابق بجامعة القدس، محمد أبو الشبق، في حوار له مع ميدل إيست آي، فإن موقع الحرم

كثر عرضة للغارات.  الجامعي الواقع بالقرب من الجدار العازل الإسرائيلي يجعله أ

حيال هذا الشأن، أورد أبو الشبق: “عندما يتظاهر الطلاب بعد اعتقال أحدهم، يميلون إلى السير
نحـو الجـدار. بعـد ذلـك يقمـع الجنـود الإسرائيليـون المظـاهرة، ويقتحمـون الحـرم الجـامعي ويهـدمون
الأبواب ويطلقون الغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالمطاط داخل الحرم الجامعي”. بالنسبة
لأبـو الشبـق، يوجـد عامـل آخـر، وهـو أن “الاحتلال يسـتهدف هـذه الجامعـة لأنهـا الجامعـة الوحيـدة
ذات أصــول فلســطينية في منطقــة القــدس”. وأوضــح أبــو الشبــق أثنــاء تــذكره للتوغــل الأول الــذي

شهده “أن الإسرائيليين لا يريدون أي نشاط طلابي فلسطيني حول القدس”.

أضاف أبو الشبق: “كنت في مكتب مجلس الطلاب عندما شممت الغاز المسيل للدموع وسمعت
الطلاب يركضون في حالة من الذعر. انقسمنا إلى مجموعات، ذهب البعض منا لسد المداخل، بينما



ـــأمين الســـيارات ـــدرسين، وحـــاول آخـــرون ت ـــوجه البعـــض الآخـــر للمساعـــدة في إخلاء الطلاب والم ت
يبًا قبل أن والحافلات لمساعدتهم على العودة إلى ديارهم”. وتابع قائلا: “استمر ذلك لمدة ساعة تقر

يغادر الجنود، تاركين الفوضى وراءهم”. 

لكن اكتشف أبو الشبق بعد رحيل الجنود الإسرائيليين أن أحد أصدقائه، بهجت ردايدة، وهو طالب
في السنة الثانية قد وقع اعتقاله. ونتيجة لذلك، “يتردد عدد كبير من العائلات في إرسال أبنائهم إلى
جامعة القدس بسبب قربها من الجدار وبسبب توغلات الاحتلال داخل الحرم الجامعي”، على حد

قول أبو الشبق.

تدمير العقود القادمة
حالف الحظ صديق أبو الشبق وقضى أسبوعًا في الحجز. لكن لم يكن جميع الطلاب الفلسطينيين
الذين وقع اعتقالهم محظوظين مثله. لم يتبق لطالب القانون في جامعة النجاح الوطنية الواقعة في
مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية عزمي نافع، البالغ من العمر  سنة، سوى فصل دراسي
واحد قبل التخ عندما تعرض لطلق ناري وأصيب واعتقلته القوات الإسرائيلية عند نقطة تفتيش
قريبة في تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة . مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية فترة احتجازه
خمـس مـرات دون تـوجيه أي تهـم إليـه – باسـتخدام ممارسـة مدانـة علـى نطـاق واسـع تعـرف باسـم
الاحتجاز الإداري – قبل أن تتهمه في نهاية المطاف بهجوم مزعوم على الجنود وتحكم عليه بالسجن

لمدة  سنة.

أورد والــد عــزمي، ساهــل نــافع، في حــوار لــه مــع ميــدل إيســت آي: “قــرر عــزمي أن ينهــي دراســته في
الســجن. تــرددت والــدته، لكنــني أصررت علــى أن الاحتلال لا يمكــن أن يوقــف حياتنــا”. طــوال أشهــر،
كافـح ساهـل ضـد السـلطات الإسرائيليـة للسـماح لابنـه بالدراسـة. حيـال هـذا الشـأن، أوضـح ساهـل
قـائلا: “لقـد بحثـت علـى موقـع فيسـبوك للحصـول علـى معلومـات حـول أي سـجين متحصـل علـى

شهادة دراسات عليا في القانون بإمكانه مساعدة عزمي في الدراسة”. 

وتابع قائلا: “عندما وجدت أخيرًا شخصا في نفس السجن الذي كان ابني محتجزًا فيه، عملت على
يــارة إرســال الكتــب الــتي يحتاجهــا. لم تســمح إدارة الســجن بإدخــال الكتــب، ثــم رفضــت الســماح لي بز
عـزمي. لقـد أرادوا إجبـاري علـى التوقـف عـن المحاولـة، لكنـني لم أفعـل ذلـك”. تخـ عـزمي أخـيرًا أثنـاء
وجوده في الحجز الإسرائيلي بعد ثلاث سنوات. “نحن الشباب الواعي سياسياً في الجامعات الذين

نتصدر الشوا. ولهذا السبب فإن الاحتلال يستهدفنا”.

كثر فئات المجتمع نشاطًا وديناميكية – خاصة يعلم الاحتلال أن الطلاب هم أ
في وقت تكون فيه الأحزاب السياسية أقل فعالية



بالنســبة لساهــل، “تهــدف إسرائيــل إلى تــدمير مســتقبل الشعــب الفلســطيني، وهــذا هــو الســبب في
اسـتهدافهم للشبـاب المتعلـم وتخويـف عـائلاتهم وإبعادنـا عـن التعليـم”. تُؤمـن القايـد أيضًـا بـأن قمـع
كثر فئات المجتمع إسرائيل للطلاب له دوافع سياسية، حيث قالت: “يعلم الاحتلال أن الطلاب هم أ
نشاطًــا وديناميكيــة – خاصــة في وقــت تكــون فيــه الأحــزاب السياســية أقــل فعاليــة”. ولأن الســلطة
الفلسطينية – بقيادة حزب فتح التابع للرئيس محمود عباس – لم تعقد انتخابات رئاسية منذ سنة
، كانت انتخابات مجالس الطلاب بمثابة مقياس للسياسة الفلسطينية الأوسع، خاصة بين

الشباب.

على الرغم من أن الفئات السياسية الطلابية في فلسطين مثلت تاريخيا امتدادًا للأحزاب السياسية،
إلا أن عويــدات يعتقــد أن الزمــن قــد تغــير، حيــث أورد قــائلا: “أصــبحت الأحــزاب السياســية اليــوم في
الحقيقة امتدادًا للحركة الطلابية. نحن، الشباب الواعي سياسيًا في الجامعات، نحن الذين نتصدر
الشـوا. هـذا هـو السـبب في أن الاحتلال يسـتهدفنا”. يتفـق الطلاب مـن زملاء عويـدات علـى ذلـك،

ومن جهتها استنتجت القايد: “كل هذا يمثل جزءًا من كونك طالبًا في فلسطين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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